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تخيل طفلا صغيراً يركض ف حديقة، يضحك وهو يختب خلف الأشجار، أو مجموعة من الأصدقاء يرتجلون أغنية أثناء
رحلة تخييم. هذه ليست مجرد لحظات عابرة من المرح، بل ه تجليات أساسية لسلوك عميق الجذور يسم "اللعب
الطبيع" (Natural Play - NP). هل فرت يوما ف أن هذا السلوك الغريزي، الموجود ف الحيوانات والبشر عل حد
سواء، قد يون له صلة وثيقة بالفنون الأدائية (Performing Arts Practices - PAP) الت نشاهدها عل المسارح وقاعات

الحفلات؟

منهجية البحث

قام الباحث جيرد كرويتز (Kreutz G.) بدراسة العلاقة التطورية والوظيفية بين اللعب الطبيع والفنون الأدائية. اعتمدت
الدراسة عل تحليل مقارن بين اللعب الطبيع لدى الحيوانات والبشر، وأنواعه المختلفة، وكيفية تطوره إل أشال أكثر
تعقيدًا من الفنون الأدائية مثل الغناء والرقص والتمثيل. لم يقتصر البحث عل الجوانب السلوكية، بل تعمق ف الآليات
العصبية الت تنشط أثناء ممارسة اللعب والفنون، مع التركيز عل أنظمة المافأة ف الدماغ (reward mechanisms). كما
اســتشف البــاحث التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــ طــرأت علــ الفنــون الأدائيــة مــع انتقالهــا مــن ممارســات هاويــة

(amateur) إل احترافية (professional)، وكيف أثرت هذه التغيرات عل صحة ورفاهية الممارسين والجمهور.

النتائج

ة الحيوان، حيث يساعد الحيوانات الصغيرة علممل يمثل آلية أساسية للبقاء ف أظهرت نتائج البحث أن اللعب الطبيع
تطوير المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية اللازمة للحياة. وبالمثل، يلعب اللعب دورا حاسما ف حماية الصحة
العقلية والجسدية للأطفال. الأكثر إثارة للاهتمام هو أن تصنيفات اللعب الطبيع تشير إل وجود أوجه تشابه كبيرة بينه
وبين بعض ممارسات الفنون الأدائية. عل سبيل المثال، يمن اعتبار الغناء شلا من أشال اللعب الصوت، والرقص

.ال اللعب التخيلمن أش لاوالتمثيل ش ،ال اللعب الحركمن أش لاش

وجد الباحث كرويتز أن كل من اللعب الطبيع والفنون الأدائية ينشطان آليات المافأة العصبية ف كل من الممارسين
والجمهور، مما يشير إل أن كلا النشاطين يوفران شعورا بالمتعة والرضا. ومع ذلك، أثارت الدراسة تساؤلات حول
التداعيات المترتبة عل التحول من الفنون الأدائية الهواة إل الفنون الأدائية الاحترافية. يبدو أنه مع زيادة التدريب المتعمد
ــا ــزداد أيض ــة (professionalization)، ت ــال (esthetic appreciation)، والاحترافي ــدير الجم (deliberate practice)، والتق

الاستبعاد الاجتماع (social exclusiveness) والانفصال الثقاف (cultural segregation) ف عالم الفنون.

ف حين أن اللعب الطبيع، سواء لدى الحيوانات أو البشر، نادرا ما يون ضارا وله قيمة تيفية عالية، فإن الفنون الأدائية
الاحترافيـة قـد تـون عرضـة لمخـاطر متزايـدة علـ الصـحة الجسديـة والعقليـة. أظهـرت الدراسـة أن الممارسـة المفرطـة

والمتعمدة الت تميز الفنون الأدائية الاحترافية يمن أن تؤدي إل الإرهاق والإصابات والاضطرابات النفسية.

تداعيات البحث

ال الفنون الأدائية الهواة المنتشرة علبين أش (trade-off) ا بسيطًا يوضح وجود مقايضةيقترح الباحث كرويتز نموذج
نطـاق واسـع، والتـأثيرات السـلبية المترتبـة علـ الممارسـة المتعمـدة المفرطـة التـ تميـز الفنـون الأدائيـة الاحترافيـة لـدى
مجموعات مختارة. بعبارة أخرى، قد يون هناك توازن دقيق بين الاستفادة من الفوائد الصحية والاجتماعية للفنون

الأدائية، وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتراف المفرط.
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الاعتبار جذورها ف مزيد من البحث لفهم نشأة الفنون الأدائية وتداعياتها، مع الأخذ ف الحاجة إل تؤكد هذه الدراسة عل
اللعب الطبيع. فهم هذه العلاقة يمن أن يساعدنا ف تطوير استراتيجيات لتعزيز المشاركة ف الفنون الأدائية بطرق صحية
ومستدامة، مع ضمان إمانية الوصول إليها للجميع، وليس فقط للمحترفين. كما يمن أن يساعدنا ف تصميم برامج
تدريبية للفنانين المحترفين تقلل من مخاطر الإرهاق والإصابات، وتعزز رفاههم العام. إن إدراك أن الفنون الأدائية ليست
مجرد مهارات تقنية، بل ه امتداد لسلوك غريزي عميق الجذور، يمن أن يغير الطريقة الت نفر بها ف الفن ونمارسه

ونقدره.
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